
كيــف انهــار الجنيــه الســوداني أمــام الــدولار
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خلافًـا لكـل التوقعـات والتفـاؤل الـذي أبـدته حكومـة الرئيـس عمـر البشـير فـور صـدور القـرار الأمريـكي
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، واصــل الجنيــه الســوداني هبــوطه أمــام برفــع العقوبــات الاقتصاديــة في أ

الدولار حتى وصل إلى  جنيهًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

الأزمــة السياســية في الســودان هــي مصــدر رئيــس للأزمــة الاقتصاديــة المســتفحلة، فلا يمكــن إيقــاف
التدهور المستمر في العملة الوطنية من دون إعادة هيكلة اقتصاد البلاد ليتحول من ريعي إلى إنتاجي
تنمــوي لمصــلحة كــل الســودانيين، خصوصًــا الفقــراء، بــل لا سبيــل لتعــافي الاقتصــاد الــوطني في وجــود
نظــام حكــمٍ يعتمــد ســياسة التمكين الاقتصــادي لمنســوبيه مــع اســتمرار الهــدر الفــادح للمــوارد العامــة
بســبب الفســاد وســوء الإدارة وتــركيز الصرف علــى الحــرب والأمــن وعلــى الجهــاز الســياسي والإداري

المترهل بلا جدوى.

يخ الجنيه السوداني عبر التار

ربمـا لـن يصـدقنا أحـد إذا قلنـا إن الجنيـه السـوداني كـان يعـادل  دولارات أمريكيـة و سـنتًا حـتى
مجـيء انقلاب المشـير جعفـر نمـيري في مايو/أيـار مـن العـام ! ولم يكـن هنـاك سـوق سـوداء لـبيع

وشراء العملات الحرة.
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ويــروي أحــد الذيــن درســوا بالجامعــات المصريــة في تلــك الفــترة أن والــده كــان يرســل إليــه مصروفــه
يــق القــادمين إلى القــاهرة مــن الخرطــوم، وكــان الطــالب يقــوم الشهــري بــالجنيه الســوداني عــن طر
بتحويــل العملــة إلى جنيهــات مصريــة في الصرافــات المنتــشرة بمنطقــة وســط البلــد، حيــث كــان الجنيــه

السوداني يعادل . جنيه مصري في فصل الصيف و. في أيام الشتاء.

يحكي الرجل نفسه أن الرسوم الدراسية التي يدفعها حاليا لابنته الطالبة بإحدى الجامعات الخاصة
في السودان تصل إلى  آلاف دولار سنويا وتشترط الجامعة سدادها بالعملة الحرة نقدًا.

بــدأ الجنيــه الســوداني يفقــد قيمتــه في ســبعينيات القــرن المــاضي خلال ســنوات حكــم الرئيــس الأســبق
كثر في عهد جعفر النميري، فقد أصبح الجنيه في بداية الثمانينيات يعادل نحو دولارين، ثم تدهور أ

حكومة الأحزاب ليصبح الدولار الواحد يساوي . جنيه سوداني.

أمـــا التـــدهور الحقيقـــي فقـــد حـــدث بعـــد اســـتيلاء عمـــر البشـــير علـــى الحكـــم بـــانقلاب عســـكري في
يونيــو/حزيران مــن العــام  ليرتفــع الــدولار إلى  جنيهًــا سودانيًــا دفعــة واحــدة، حينهــا لجــأت
حكومة “الإنقاذ” إلى حيلة حذف ثلاثة أصفار من العملة الوطنية بدلاً من مواجهة الواقع بشجاعة

فالجنيه الحاليّ ليس حقيقيًا بعدما جرى من حذف للأصفار في التسعينيات.

من الأسباب التي جعلت الجنيه السوداني يفقد قيمته بهذه الطريقة الفجوة
الكبيرة بين المعروض والمطلوب من الدولار

غير أن السنوات التي أعقبت استخراج البترول السوداني في بداية الألفية الجديدة واتفاقية السلام
الشامل، شهدت انتعاشًا ملحوظًا للاقتصاد ولقيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، فقد استقرّ عند

حاجز . مقابل الدولار، “” جنيه دون حذف الأصفار.

انفصال الجنوب.. بداية الانهيار

عندما يطالع القارئ أي خبر اقتصادي عن السودان في وسائل الإعلام العالمية، لا بد أن يجد العبارة
التاليــة: “ويعــاني الســودان شُحًــا في النقــد الأجنــبي منــذ انفصــال جنــوب الســودان ، وفقــدانه
لثلاثـة أربـاع مـوارده النفطيـة والـتي كـانت تشكـل مـا يقـارب % مـن مـوارد النقـد الأجنـبي وميزانيـة
البلاد مما أدى إلى تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية”، بالفعل انفصال الجنوب كان كارثيًا
علــى اقتصــاد الســودان الأم رغــم تطمينــات المســؤولين آنــذاك بــأن اقتصــاد البلاد لــن يتــأخر بفقــدان

عائدات النفط وأن حصائل صادرات الذهب ستغطي فجوة إيرادات البترول.

بعـد مـرور شهـور قليلـة علـى انفصـال جنـوب السـودان هبطـت قيمـة العملـة الوطنيـة إلى  جنيهـات
مقابل الدولار واستمر التدهور بوتيرة متسارعة رغم المحاولات المستمية لإنقاذه، ليصل إلى  جنيهات
 في العــام المــاضي، ووصــل إلى في العــام الــذي يليــه، ثــم تخطــى حــاجز الـــ و  في العــام

خلال نوفمبر الماضي وهو سعر قياسي لم يصله من قبل.



أبرز أسباب الانهيار

أول الأســباب الــتي جعلــت الجنيــه الســوداني يفقــد قيمتــه بهــذه الطريقــة هــي الفجــوة الكــبيرة بين
المعــروض والمطلــوب مــن الــدولار، إذ إن الإيــرادات في موازنــة  لم تــزد علــى  مليــارات دولار بينمــا
تجاوزت الواردات  مليار دولار، فبعد انفصال الجنوب وفقدان عائدات النفط لم يعد لدى الحكومة
السودانية موارد تذكر لشراء النقد الأجنبي غير القليل من الصادرات الزراعية وكميات محدودة من
الذهب وهذا الأخير مملوك في الغالب الأعم لشركات تعمل في التنقيب بالإضافة إلى بعض المعدنين

التقليديين.

ثانيًـا، التراجـع المتواصـل لأداء القطاعـات الحقيقيـة الرئيسـية “الزراعـة والصـناعة”، رغـم المـوارد الهائلـة
الـتي تتمتـع بهـا البلاد، بـل علـى النقيـض تمامًـا وضعـت الدولـة العراقيـل أمـام المنتجين والمـزارعين، إذ
أثقلـت كـواهلهم بـالرسوم والجبايـات المتنوعـة حـتى وصـل الحـال بالسـلطات إلى فـرض ضريبـة علـى

المياه التي تروي المساحات المزروعة.

لجأت الحكومة إلى الإيرادات السهلة وامتصاص جيوب المواطنين من خلال
يادة أسعار المحروقات والدواء تحت مسمى (رفع الدعم) ز

ثالثًـا، تسـببت السـياسات الـتي انتهجتهـا الحكومـة السودانيـة في دمـار البنيـة التحتيـة لاقتصـاد البلاد،
كــبر مــشروع زراعــي في إفريقيــا)، بســبب ممــا أدى إلى انهيــار المشروعــات الكــبرى، كمــشروع الجــزيرة (أ
إهمال الإنتاج وتوريط البلاد في قروض دولية من أجل مشروعات وهمية، مثل سد مَرَوي الذي قيل
 المواطن من ورائه شيئًا غير السراب، حتى

ِ
عنه ذات يوم إنه سيكون “نهاية الفقر في السودان”، لم يجن

الكهربـاء الـتي توّقـع النـاس اسـتقرارها بعـد افتتـاحه أصـبحت تتذبـذب وتكـثر قطوعاتهـا، خصوصًـا في
فصل الصيف.

رابعًــا، الفســاد المســتشري الــذي ضــاعت بســببه مــوارد البلاد، فقــد اختفــت وتبخّــرت عائــدات البــترول
المقـدرة بنحـو  مليـار دولار، فلا يُعـرف بالتحديـد أيـن ذهبـت تلـك الأمـوال الضخمـة حيـث لا توجـد
شفافيــة ولا مصارحــة بــل إن المشروعــات الــتي يتحجــج بهــا منسوبــو الحكومــة مــن طــرق وكبــاري تــم
ــدها الضخمــة وليســت بأمــوال البــترول ــال بفوائ ــون تتوارثهــا الأجي تشييــدها بواســطة قــروض ودي

الضائعة.

يـادة أسـعار خامسًـا، لجـأت الحكومـة إلى الإيـرادات السـهلة وامتصـاص جيـوب المـواطنين مـن خلال ز
% المحروقــات والــدواء تحــت مســمى (رفــع الــدعم)، كمــا زادت ضريبــة القيمــة المضافــة لتصــل إلى
يــادة ضريبــة القطــاع التجاري وأربــاح الأعمــال ودولار وضريبــة الاتصــالات لتصــبح %، فضلاً عــن ز

الجمارك.

كيـد، أدت تلـك الإجـراءات إلى خـروج عـدد مـن الشركـات والاسـتثمارات الأجنبيـة، ورفـع نسـبة وبكـل تأ
.% التضخم الذي وصل إلى



سادسًا، من أسباب تدهور قيمة الجنيه اعتماد السودان على المعونات والودائع من الدول الشقيقة
والصديقة، بدلاً من تنويع الاقتصاد ووضع خطة عاجلة لتأهيل مشروع الجزيرة ودفع عجلة الإنتاج

عمومًا بجانب تشجيع صغار المنتجين ورواد الأعمال.

سابعًـــا، الأعـــداد المهولـــة مـــن الدســـتوريين الذيـــن تضمهـــم المؤســـسات الحكوميـــة بـــدءًا مـــن رئاســـة
ية ثم مجلس الوزراء وحكومات الولايات، بغرض الترضيات والمحاباة لأعضاء الحزب الحاكم الجمهور
 لهــذه الجيــوش الجــرارة مــن الــولاة والــوزراء المركــزيين

ٍ
والأحــزاب المواليــة له، فليــس هنــاك مــن داع

والولائيين وغيرهم.

عندما رفعت أمريكا العقوبات الاقتصادية لم تكن البلاد مستعدة لتلك المرحلة،
% فلم تُجهز خطة لرفع الإنتاج وتشغيل البنية التصنيعية المتوقفة بنسبة

ثامنًا، بسبب عدم ثقة المواطنين في الحكومة تضيع تحويلات السودانيين العاملين بالخا المقدرة
بنحو  مليار دولار سنويًا، فمهما حاولت حكومة السودان استقطابها لتتم عبر الجهاز المصرفي لا تجد
يــن في دفــع الرســوم والجبايــات آذانًــا صاغيــة لعــدم ثقــة المغــترب في أجهــزة الحكومــة الــتي تذيقــه الأمرّ

والضرائب المتنوعة.

يكية والتطورات الأخيرة رفع العقوبات الأمر

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي برفــع العقوبــات عــن الســودان لم يــؤثر في قــرار الإدارة الأمريكيــة الصــادر في أ
كبح جماح الدولار، بل استمر في صعوده أمام الجنيه، ببساطة لأن الطموحات التي صاحبت عملية
رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد لم تكن واقعية على الإطلاق، لأن العقوبات الاقتصادية واحدة من
ية، ثم إن انخفاض سعر الدولار حزمة عقوبات مفروضة على الخرطوم منها عقوبات سياسية والإدار
أو ارتفــــاعه يعتمــــد علــــى عمليــــة الإنتــــاج والاســــتثمارات وتــــدفق رؤوس الأمــــوال وليــــس بالأمــــاني

والطموحات  كما كان يروج المسؤولون السودانيون.

وعندما رفعت أمريكا العقوبات الاقتصادية لم تكن البلاد مستعدة لتلك المرحلة فلم تُجهز خطة لرفع
الإنتاج وتشغيل البنية التصنيعية المتوقفة بنسبة %، والتحضير لمرحلة التصدير وتشجيع المنتجين،
يــادة علــى أن البنــك المركــزي لا يمتلــك أي أدوات للســيطرة علــى الــدولار بــل يتهــم البعــض الجهــات ز

 للدولار من السوق السوداء لعدم توفر النقد الأجنبي لديها.
ٍ
كبر مشتر الحكومية نفسها بأنها أ

التحركات السياسية لحكومة السودان تدل على التخبط فأحيانًا يراها المراقب تغازل الولايات المتحدة
وتسعى لنيل رضائها من أجل تطبيع العلاقات ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ثم فوجئ
الكــل بــالرئيس عمــر البشــير يــدلي بتصريحــاته المثــيرة للجــدل في روســيا والــتي عُــدّت اقترابًــا مــن المحــور

الروسي وابتعادًا عن أمريكا.

كيف يتم إيقاف التدهور ورفع قيمة الجنيه؟



يعًــا في وقــف تــدهور قيمــة الجنيــه الســوداني وفي إدارة الاقتصــاد فشلــت حكومــة الخرطــوم فشلاً ذر
الكلي لاتباعها سياسة “رزق اليوم باليوم” فلا يوجد من يضع لها الخطط والسياسات الثابتة، بل

قام الحزب الحاكم بإسناد المناصب لأصحاب الولاء وغالبيتهم غير مختصين في إدارة الاقتصاد.

لكـن إذا أرادت الحكومـة السودانيـة وقـف انهيـار الجنيـه السـوداني فـإن الحـل سـهل لكنـه يحتـاج إلى
إجراءات وقرارات شجاعة تعيد ثقة المواطن ومن بينها: السعي إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام في
ـــة ـــال والخـــراب لتتحـــول إلى التنمي ـــة علـــى القت ـــك يتوقـــف صرف الأمـــوال الطائل ـــوع البلاد وبذل رب

ومشروعات البنية التحتية.

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بتوفير المناخ الملائم من سياسات وقوانين
وبنية تحتية قوية من طرق ومواني وطاقة وغيرها من الأساسيات

إلى جـانب اتخـاذ قـرار جـرئ بحـل الحكومـة الحاليّـة وتسريـح الأعـداد الهائلـة مـن المسـؤولين وشـاغلي
المناصــب مــن المســتشارين وولاة الولايــات وغيرهــم، فيكفــي أن يكــون بــالبلاد ســتة أقــاليم فقــط هــي

الاقليم الشمالي، الشرقي، دارفور، كردفان، الإقليم الأوسط وتكون للعاصمة وضعها الخاص.

الأهــم مــن ذلــك محاربــة الفســاد الــذي اســتشرى في العهــد الحــاليّ حــتى حــاز الســودان علــى مرتبــة
متقدمــة في قائمــة الــدول الأكــثر فســادًا في العــالم! فضلاً عــن ضرورة إقالــة الطــاقم الــذي يــدير اقتصــاد
الدولة، الذي كان أحد أسباب هذا الفشل والتدهور، بدلاً عنهم، يتم الاستعانة بكفاءات سودانية

خالصة “تكنوقراط” لا علاقة لهم بالأحزاب ولا الكيانات السياسية.

فضلاً عن توجيه القطاع المصرفي والمؤسسات المعنية بتمويل الإنتاج والصناعة، وإعداد خطة لتأهيل
كبر حيز من المساحات الصالحة للزراعة التي تبلغ  مليون فدان. مشروع الجزيرة واستغلال أ

بالإضافــة إلى تشجيــع الاســتثمار المحلــي والأجنــبي بتــوفير المنــاخ الملائــم مــن ســياسات وقــوانين وبنيــة
تحتية قوية من طرق ومواني وطاقة وغيرها من الأساسيات،  بجانب الدخول في شراكات مع دول
صديقة للاستثمار في القطاعات الإنتاجية المشار إليها، وتحريك قطاع السياحة المهمل الذي بإمكانه

سد الفجوة في النقد الأجنبي.

نشـير إلى أن الحلـول الأمنيـة ومحاولـة تخويـف النـاس مـن التعامـل في السـوق السـوداء وبيـع وشراء
العملات لـن تجـدي ولـن تخفـض السـعر، ببساطة لأن الحكومـة ليـس لـديها نقـد أجنـبي لسـد حاجـة
 ملتويـة وقـد تتـم عمليـة تسـليم وتسـلم

ٍ
المـواطنين لذلـك سـيلجأ المتعـاملون للسـوق السـوداء بطـرق

النقد الأجنبي خا حدود الوطن.

وفي هذا الشأن يقول الخبير الاقتصادي التجاني الطيب: “الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون حزمة
واحـدة مـن الإجـراءات والسـياسات المتكاملـة، بعيـدًا عن الحلـول الجزئيـة الـتي تعقـد الحلـول وتفـاقم
الأوضاع المالية والاقتصادية المتأزمة أصلاً، فمحاولة معالجة سعر الصرف دون معالجة عدم التوازن



يــادة وتــيرة تــدهور العملــة في الاقتصــاد الكلــي أشبــه بمعالجــة السرطــان بــالأسبرين، ممــا يــؤدي إلى ز
السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى المتداولة، لذا، بات من اللازم إعادة النظر بصورة

جادة في السياسات والأنظمة المالية والنقدية”.
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